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إدغار موران
»يجب أن نتعلم الإبحار داخل محيط من اللايقينيات«)1(

حاوره هيجو ألبنديا
ترجمة عن الفرنسية يوسف اسحيردة)2(

)Sciences Humaines, Décembre 2021, N°342 )1. نرت هذه الحوار في مجلة    
)2(  يوسف اسحيردة: باحث في الفلسفة , المغرب

ربــط المعــارف مــن أجــل التفكــير في التعقيــد 
ــار  ــه إدغ ــذي وضع ــج ال ــه البرنام ــري: إن الب
ــذي  ــوار ال ــذا الح ــه. في ه ــب عيني ــوران نص م
ــف  ــه بمئويتــه، يكش ــد احتفال ــأتي أيامــا بع ي
هــذا المعمــر الخــارج عــن المألــوف لمجلتنــا عن 
ــوص  ــه بخص ــه وآمال ــه، مخاوف ــاره، معارك مس

ــتقبل. المس
ــة، وقــد  المجلــة: احتفلتــم للتــو بأعوامكــم المئِ
ــورة  ــي الص ــا ه ــا. م ــا كتُب ــا يعادله ــم م نرت

ــم؟ ــا عنك ــظ به ــون أن يحُتف ــي تحُب الت
بطاقــات  بعــدة  حظيــت  مــوران:  إدغــار 
تعريفيــة عــلى امتــداد وجــودي. أنروبولوجــي 
ــذي  ــى ال ــس بالمعن ــن لي ــك، لك ــا كذل أولا. أن
ــد أصبحــت  ــة مؤخــرا. لق ــه هــذه الكلم أخذت
محصــورة للغايــة: فقــد أصبحــت في القــرن 
المجتمعــات  دراســة  فقــط  تهــم  العريــن 
ــة.  ــميت بالأصلي ــي سُ ــة، الت ــدون كتاب ــي ب الت
ــا في القــرن التاســع عــر، خاصــة  في حــن أنه
في ألمانيــا، كانــت تشُــير إلى تخصــص يضــم 
مختلــف المعــارف حــول الانســان. أرى نفــي 
ــن  ــن. م ــن الأنروبولوجي ــوع م ــذا الن ــل ه مث
ــد  ــارف توُج ــاج المع ــألة إنت ــرى، مس ــة أخ جه
هــي  غايتــي  باختصــار،  عمــي.  قلــب  في 
التشــابك بــن الابســتمولوجيا )دراســة المعرفــة( 

والأنروبولوجيــا، أي معرفــة البــر.
ــط: مــا  أردت دائمــا أن أجُيــب عــن ســؤال كان
ــة  ــوغ هــذه الغاي هــو الانســان؟ مــن أجــل بل
يجــب أن أجيــب عــن ســؤال آخــر: مــا الــذي 
يُمكــن أن أعرفــه؟ إصــاح المعرفــة والفكــر 
بالنســبة لي رهــان أولي. النقــد الــذاتي هــو 
نظافــة نفســية أساســية. مــكان المذهــب الــذي 
ــذي  ــب ال ــل التركي ــن كل شيء، أفُضَّْ ــب ع يجُي
يسُــائِل كل شيء. هــذه الفكــرة التــي أحُــب أن 
يحُتفــظ بهــا عنــي، توُجــد صياغتهــا في مؤلفــي، 
ــون  ــث المعُن ــد الثال »المنهــج«، خاصــة في المجل
والمجلــد   )1986( المعرفــة«  معرفــة   « ب 
الرابــع المعُنــون ب »الأفــكار. مقامهــا، حياتهــا، 

عاداتهــا، تنظيمهــا« )1991(.
مؤخــرا يتــم تذكــيري ببطاقتــي السيســيولوجية. 
ــالي  ــن أع ــب م ــذا الجان ــظ به ــب، يحُتف غري
ــد  ــيولوجي كان ج ــوري السيس ــن أن تص في ح
لا  لي،  بالنســبة  وقتــه.  في  ومُنتقــدٍ  مُهمــش 
ــي  ــة الت ــرتي الفكري ــواة مغام ــك ن ــكل ذل يشُ
ــج« )1977- ــة »المنه ــع كتاب ــا م ــت ذروته بلغ

ــذي  ــى ال 2004(. لســت أيضــا فيلســوفا بالمعن
نســمعه اليــوم. نوعــا مــا، أنــا فيلســوف وحي: 
الانعكاســية،  هــي  الفلســفة  لي،  بالنســبة 
ــد كل  ــا عن ــي نجده ــة، الت ــرة الثاني ــي النظ ه
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هــذا  في  انخرطــت  لقــد  الكبــار.  الفاســفة 
ــرة  ــاء نظ ــن إلق ــي ع ــال بحث ــن خ ــج م النه
ــراني.  ــا أق ــي ينُتجه ــارف الت ــلى المع ــرة ع مُغاي

ــة. ــت أكاديمي ــفتي ليس فلس
أصَُنِّــفُ نفــي أيضــا كإنســانوي. كل مفاهيمــي 
هــي أنُرو-بيو-اقتصادو-سياســية. هــي تدخــل 
في إطــار الفكــر المرُكــب لكــن أيضــا في إطــار مــا 
ــا  ــي أعرضه ــة، الت ــانوية المنُبعث ــه بالإنس دعوت
في كتــابي »لنُغــير الطريــق« )2020(. أن يكــون 
المــرء إنســانويا، ليــس معنــاه فقــط أن يعــرف 
ليــس معنــاه  أننــا متشــابهون ومُختلفــون، 
فقــط أن يرُيــد النجــاة مــن الكــوارث والطمــوح 
إلى مســتقل أفضــل. ولكــن أيضــا أن يحــس في 
ــي إلى  ــا ينتم ــد مِنَّ ــأن كل واح ــه ب ــاق ذات أع

جاعــة بريــة ويمكــن أن يكــون فاعــا.
المجلــة: تدعــون منــذ زمــن إلى ترابــط المعــارف 
حــول الإنســان. هــل في نظركــم تطــورت العلوم 

في هــذا الاتجــاه؟
ــوران: في ســنة 1951، لم يتعــرض أول  ــار م إدغ
أهــم كتُبــي، »الإنســان والمــوت«، الذي دشــنت 
بــه نمــط تفكــيري العابــر للتخصصــات، إلى أي 
ــن  ــه لم يك ــن طــرف المتخصصــن لأن ــاد م انتق
ــع  ــل م ــد تعام ــت، ق ــك الوق ــى ذل ــد، حت أح
ــن خــال  ــوت م ــام الم ــة أم الســلوكات البري
الربــط بــن علــم النفــس وعلــم الاجتــاع. 
ــت  ــاب، قم ــذا الكت ــلى ه ــتغلت ع ــا اش عندم
النفــي،  التحليــل  الديــن،  بــاشراك  تلقائيــا 
الديالكتيكيــة  الفلســفة  البيولوجيــا...إرث 
ــمح  ــه س ــت، لأن ــك الوق ــيرا في ذل ــاعدني كث س
لمختلــف  الظاهــرة  التناقضــات  بمواجهــة  لي 
مجــالات المعرفــة. هــذا مــا أدعــوه بالفكــر 

ــب. المرُك
ــدأت تأليــف  ــل، عندمــا ب ــك، في المقاب بعــد ذل
»المنهــج«، طالمــا نظُــر إليَّ بشــكل سيء مــن 
طــرف أصحــاب هــذا الميــدان أو ذاك مــن 
مياديــن المعرفــة. لقــد تمــت إدانتــي باعتبــاري 
ــمٍ، في حــن كنــت أعُيد تفســير  غــير كفــئِ ومُعمِّ
وربــط المعــارف المشُــتتة وصياغــة طريقــة مــن 
اجــل معالجــة التشــابكات. هــذا الأمــر يوُضــح 
الاتجــاه الــذي تطــور فيــه إنتــاج العلــوم. مــع 
ــه  ــت في ــذي كان ــت ال ــس الوق ــف، في نف الأس
هنــاك محــاولات مــن أجــل تحســن التخصــص 
التخصــص  نحــو  النــزوع  عــرف  المتُداخــل، 
عــن  أســفر  تخصــص  كل  تطــورا.  المفُــرط 
تخصصــات فرعيــة، مجــالات البحــث أصبحــت 

أكــر دقــة.
يظــل التخصــص المتداخــل ســطحيا اليــوم. 
ــن، في  ــها. ولك ــلى نفس ــق ع ــات تنغل التخصص
ــل  ــم، يظ ــكل مه ــلى مش ــواب ع ــي، كل ج رأي
فالظواهــر  المشُــتتة.  المعــارف  ربــط  رهــن 
مترابطــة فيــا بينهــا عــن طريــق عــدد لا 
حــرة لــه مــن التفاعــات وردود الفعــل. 
هــذه  رؤيــة  مــن  يمنــع  المعــارف  تجزيــئ 
الروابــط: معرفــة كُلٍّ ترَتْـَـدُّ إلى معرفــة عنــاصُره 
نــة. أيضــا لا يمكــن عــزل كائــن بــري عــن  المكُوِّ
ــن  ــطه. حُس ــلى وس ــف ع ــو مُتوق ــياقه، فه س
معرفــة الكائــن البــري يســتلزم ربــط العلــوم 
الاجتاعيــة والبيولوجيــا، وحتــى الكســمولوجيا 
ن مــن مــادة فزيائيــة. بالنســبة  – بمــا أننــا نتَكََــوَّ
لي، الإنســان مُحــدد بثاثــة أبعــاد مُرتبطــة 
ارتباطـًـا وثيقــا: النــوع، المجتمــع والفــرد. يجــب 
الالمــام بهــا مُجتمعة!حجــب التشــابكات يقــود 
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إلى الغلــط.
المجلــة: الفكــر المرُكــب هــو أيضــا الطابــع 
غــير المؤكــد للمعرفــة العلميــة. كوفيــد جعــل 
ــون  ــرة تلُق ــع، أي نظ ــب المجتم ــن في قل الايق

ــة؟ ــذه الازم ــلى ه ع
إدغــار مــوران: جائحــة كوفيــد تثُــير أزمــة 
كوكبيــة متعــددة الأبعــاد. إنهــا تشُــكل عامــا 
لقــد  للهشاشــة والايقــن والقلــق.  جديــدا 
الأفــكار  حاليــا،  يــوم.  كل  المــوتى  أحصينــا 
المســيطرة تحُــاول إدراج مســتقبل البريــة 
داخــل حــدود واضحــة، كل هــذا مــع شــطب 
الايقينيــات. ومــع ذلــك فأزمــة كوفيــد جعلــت 
ــك  ــلى الســطح. وذل ــو ع ــاة تطف ــات الحي تقلب
ــش في ظــل  ــا الســبيل إلى العي ــا. م ــا يزُعزعن م
توقعــات لا تتعــدى أســبوعن أو ثاثــة أســابيع؟ 
ــن  ــوف م ــل تخ ــش في ظ ــبيل إلى العي ــا الس م
حجــر مُفاجــئ؟ هــل يجــب توقــع تحســن أو، 
عــلى العكــس مــن ذلــك، توقــع تدهــور عــلى 

ــير؟ ــدى القص الم
ــة  ــاتي في صياغ ــن حي ــرن م ــف ق ــت نص أمضي
طريــقٍ في المجلــدات الســتة ل »المنهــج«. لكــن 
ضرورة إحــداث تغيــير لم تسُــتوعب مــن طــرف 
والتقنوقراطيــن  والاقتصاديــن  السياســين 
ــالية  ــة رأس ــد في مواجه ــاذا نج ــن. م والمقُاول
مُهيمنــة ازدادت قوُتهــا خــال الأزمــة؟ ضائــر 
جمعيــات  مقموعــة،  انتفاضــات  مشــتتة، 
ــي  ــاد الاجتاع ــن الاقتص ــل م ــن، القلي للتضام
والتضامنــي، ولكــن ولا قــوة سياســية منســجمة 

ــدا. ــك فِكرا-مُرش تمتل
باســتمرار.  الايقــن  يجُابــه  المرُكــب  الفكــر 
الجائحــة،  موضــوع  حــول  سُــئلت  عندمــا 

حاولــت الإجابــة عــلى مخــاوف، أعــدت التأكيد 
كانــت  ســواء  البريــة،  المغامــرة  أن  عــلى 
فرديــة أو جاعيــة، هــي غــير مؤكــدة وخَطِــرة. 
الازمــة  لهــذه  الكوكبــي  الطابــع  بالمناســبة، 
يقُــوي فكــرة وحــدة المصــير، التــي لســنا عــلى 
ــة. نحــن  ــا جــد حقيقي ــا دائمــا ولكنه وعــي به
أيضــا في حاجــة كبــيرة إلى الأمــل، إنهــا خاصيــة 
ــتقرار.  ــاب الاس ــات غي ــة في أوق ــة، خاص بري
عندمــا كنُــت في المقُاومــة، كنَُّــا نعتقــد أن عالمــا 
جديــدا ســيولد مــن رحــم كل هــذه الفظائــع. 
ــد  ــا تتجــدد باســتمرار عن ــا، ولكنه أوهــام، ربم

ــل. ــتقبل أفض ــا في مس ــا أملن ــر، ومعه الب
المجلــة: مُقــاوم، شــيوعي، مُنــاوئ لســتالن، 
مُدافــع عــن القضيــة الفلســطينية، أيكولوجــي. 
لقــد تبنيتــم بشــكل تدريجــي عــدة قضايــا 
سياســية. بشــكل رجَْعِــي، أي نظــرة تلُقــون 

عــلى مســاركم الســياسي؟
ــي في  ــوران: السياســة بزغــت في ذهن ــار م إدغ
ســن الثالثــة عــرة، بعــد المظاهــرات المنُاوئــة 
للبرلمــان بتاريــخ 6 أبريــل ،1934. رأيــت خالهــا 
رفاقــي في الدراســة يتعارضــون بعنــف. بمــا 
أننــي لم أكــن أملــك أي قناعــة مُحــددة ســلفا 
حــول الموضــوع، فقــد تبنيــت موقفــا شــكوكيا 
مــن خــال رصــد الانقســامات. بعــد ذلــك، 
قمُــت بتكويــن ثقافتــي الخاصــة. وهي تشــمل 
الإنســانوي،  الفرنــي  التقليــد  ناحيــة  مــن 
مــن مونتــاني حتــى رومــان رولانــد، ومــن 
ــة في  ــة أخــرى الإنســانوية الروســية مُمثل ناحي

ــي. ــص دوستيوفس ــتوي وبالأخ تولس
حيــاتي تظــل مطبوعــة بنــوع مــن الاســتمرارية. 
ــارة عــن قــوس  ــي الشــيوعية كانــت عب مرحلت
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دام ســتة ســنوات بعــد مراهقــة جــد مُنفتحــة 
ونقديــة. فقــد انخرطــت في أيديولوجيــة قتالية، 
نــوع مــن الإيمــان، مــن ديانــة الخــاص الأرضي. 
كان ذلــك في تولــوز، بعــد اجتيــاح الاتحــاد 
ســنة  الفيرماخــت  طــرف  مــن  الســوفيتي 
1941، حيــث انتقلــتُ مــن مُنــاوئ لســتالن إلى 

ــا. شــيوعي. مــن مُســالم، أصبحــت مُقَاوِمً
ــت  ــي نهََلَ ــة الت ــول أن المقاوم ــي الق     يُمكنن
ــه مــن الإيمــان الشــيوعي والحركــة  في الآن ذات
الديغوليــة، قــد شــكلت فرصــة مــن أجــل 
العيــش بكثافــة.وإن كنُــت أتأســف كُليــا لعِاي 
بخصــوص طبيعــة الشــيوعية الســوفياتية، فــا 
يُمكننــي القــول أن مرحلتــي الشــيوعية كانــت 
ســوء حــظ، بمــا أنهــا منحتنــي الفرصــة لأفهــم 

ــا. الشــمولية لاحق
ــود  ــفة كل ــائي الفاس ــة أصدق ــك، رفق ــد ذل بع
لوفــور وكورنيليــوس كاســتورياديس، خَطوَْنـَـا 
نحــو مــا وراءٍ للاركســية. تعَلمــت أنــه مهــا 
حاولنــا الاعتقــاد بأننــا مُســلحن بيقينيــات 
حيــاة  كل  أن  نتعلــم  أن  يجــب  وبرامــج، 
ــن  ــط م ــل محي ــار داخ ــن إبح ــارة ع ــي عب ه
الايقينيــات، تتخللــه بعــض الجــزر والأرخبيات 
أن  إلى  الإشــارة  أرُيــد  د.  ـزوَُّ التّـَ أجــل  مــن 
أحــد أكــبر دروسي في الحيــاة هــو التوقــف 
عــن الاعتقــاد في دوام الحــاضر واســتمرارية 

الصــيرورة وقابليــة المســتقبل للتنبــؤ.
منــذ مُغــادرتي للحــزب الشــيوعي وأنــا مُســتقل 
عــن كل منطــق تحــزبي. أنــا تلميــذ دائــم، أدمج 
معــارف جديــدة داخــل فكر أكــر فأكــر تركيبا، 
لكنــه مُنســجم. الفكــر المرُكــب هــو فكــر 
اســتيعابي يضُيــف الأفــكار. ســنة 1970-1969، 

ــي  ــت أغــوص ســعيدا في عــالم الهيب ــا كنُ عندم
ــة.  ــألة الأيكولوجي ــفت المس ــا، اكتش بكاليفورني
لم أجــد أي مشــكلة في إدماجهــا في تصــوري 
للكائــن البــري. فطالمــا اعتــبرت أن نوعنــا 
ــذه  ــه. ه ــام ل ــكل لا انفص ــه بش ــط ببيئت مُرتب
ــات.  ــب الاهتام ــوم في قل ــد الي ــألة توُج المس
الســياسي  الرهــان  هــو  البريــة  مســتقبل 
الأهــم في عرنــا. أعتقــد أن هنــاك طريقــا 
آخــر ممكنــا بعيــدا عــن النيولبراليــة مــن أجــل 
ــة في  ــاق الممَُثَّل ــا. الآف ــل للأيكولوجي ــج أفض دم
التكنولوجيــا والإنســانية الانتقاليــة لا تكفــي 
ــة عــن التســاؤلات.  لوحدهــا مــن أجــل الإجاب
ــة  ــا في حاج ــيكون دائم ــزز س ــري مُع ــن ب كائ

ــوة. ــل وأخ ــات تكاف لعاق
بخصــوص  متشــائمون  أنتــم  هــل  المجلــة: 

البريــة؟ مســتقبل 
بالأحــرى  نفــي  ســأصف   : مــوران  إدغــار 
ليــس  لكــن  كقَلِــق،  وحتــى  بــل  كحــذر، 
كمتشــائم. الفكــر المرُكــب يذهــب أبعــد مــن 

والتفــاؤل. التشــاؤم  بــن  التضــاد 
أعتقــد أن التيــارات المســيطرة، تلــك التــي 
نســمعها في الإعــام أو نقرؤهــا في الإصــدارات 
ــت  ــد عاين ــاؤم. لق ــو التش ــل نح ــيرة، تمي الأخ
في  مُراهقتــي  فــترة  مــن  التكافــل  انقــراض 
ــة  ــات الودي ــرب. العاق ــد الح ــا بع ــنوات م س
في  الحانــات،  في  النقاشــات  الجــيران،  بــن 

الحــدود. أقــى  إلى  الميترو...تراجعــت 
ســيطرة  عــن  ناتــج  الحيــاة  جــودة  تــردي 
ــا،  ــة في نظــام وســلوك مجتمعن ــة الكمي العقلي
ــا هــو إنســاني.  ــس كل م ــث نحســب ونقي حي
فمــن أجــل التســيير نقــوم بتقييــم الناتــج 
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الداخــي الخــام والإحصــاءات والاســتطاعات. 
ــا هــو فــردي، ذاتي  ــة م ــا عــن رؤي ــك يصدن ذل
وعاطفــي. عقــل محــض وجامــد هــو في نفــس 
الوقــت عقــل لاإنســاني وغــير معقــول. العيــش 
ــي  ــو عاطف ــا ه ــث أن كل م ــب حي ــن صع ف
ــى  ــل – حت ــرف العق ــن ط ــه م ــب مراقبت يج
لا ننقــاد للوهــم – ولكــن حيــث أن كل عقــل 
هــه عاطفــة. عالمنــا التقنوقراطــي  يجــب أن توُجِّ

ــك. ــيان ذل ــل إلى نس يمي
ومــع ذلــك تظــل إمكانيــة تغيــير الطريــق 
قائمــة. الكثــير مــن الاحتجاجــات في الوقــت 
الحــالي، مثــل حركــة الســترات الصفــراء، تنطوي 
عنــد المشــاركن فيهــا عــلى حاجــة إلى الاعــتراف 
ــد،  ــانية. أعتق ــم الإنس ــل طبيعته ــم في كام به
في أعقــاب ايفــان إليتــش، أن التكافــل يشُــكل 
عنــرا أساســيا لجــودة الحيــاة، وطريقــا خصبــا 
للإنســانية. فهــو يســمح بالإجابــة بشــكل يومي 

ــا إلى الاعــتراف. عــلى حاجتن
مُســتقبلكم  إلى  تنظــرون  كيــف  المجلــة: 

لخــاص؟ ا
إدغــار مــوران: وجــدت طريقــي الخــاص منــذ 
ســن الثامنــة عــرة، مــن خــال عــدم التوقــف 
عــن ماحقــة تســاؤلات كانــط الكُــبرى. مــا 
ــب أن  ــذي يج ــا ال ــه؟ م ــن أن أعرف ــذي يمك ال
أفعلــه؟ مــا الــذي هــو مســموح لي بــأن آملــه؟ 
ــة،  ــر المئِ ــاه لحــد الآن، وبعم ــذا الاتج ــعُ ه َّبِ أتَ
ــب!  ــدى القري ــلى الم ــاة ع مُســتقبي هــو الحي
أرفــض  حــوار،  أو  بنــدوة  أطُالــبُ  عندمــا 
الالتــزام أبعــد مــن أسُــبوعن أو ثاثــة مُســبقا. 
ــل  ــك، أوُاص ــع ذل ــدي. وم ــبرى ل ــاريع كُ لا مش
التفكــير ومُحاولــة الإجابــة عن أســئلتي الكُبرى. 

نُ ماحظــات، أكتــب بعــض الشــذرات التــي  ادَُوِّ
ــر في  ــت أفُك ــتر، مازل ــلى توي ــا ع ــا أحيان أنره
ــورق... ــكار القصــيرة عــلى ال ــة بعــض الأف كتاب

حاليــا، مثــا، يلُهمنــي موضــوع الأمــة.
أنشــطتي الفكريــة ســتتواصل بشــكل طبيعــي، 
لكننــي لم أعــد أفُكــر في تأليــف كتــاب. »دروس 
ــير  ــابي الكب قــرن مــن الزمــن« ســيبقى هــو كت
ــن بآخــرة  ــة، لا أؤم ــص البقي ــا يخ ــير. في الأخ
بعــد المــوت. بالنســبة لي، الروحانيــة تتجــلى في 
تنميــة مؤهــات الــروح البريــة – مــا أســميته 

بشــاعرية الحيــاة.
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